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نهشنلالنهمحةللك

ابراهيمزكريا!دكنوربقلم3

حييسسىلسم

ليست،لامتناه.يتاشراق،نفاذاشماعهيبالعلومالالهيالنيبر...يوليه8؟

وايتنهـواءباهتتلصودبمثابةالاالمرئمةالاحهيباءتلكمنهلىأناهفمرفحأنا،"الاهجاب"هوالنبويبتأملنم"وقبونأ

ص!هماحبةصنبإحفيالاولىللمرةليانكصصعأقهب"الاعنلاب"معننت

...دولهه03ت!تعأسىلكبىالمبكرالصباحفيالىمتيقظكاحيض!االجومهذا

001:.........."ألاعجلب"علىالقدرةانالييضيل"01الوجوداقلاشر

ممن!كردحاطرحيمخمل!ليوايففكر!لاءلىهدلتي.!كانرالاصوندالو"،الذ!نصفاءوالنفستفتح.مظاهر.صدتمظهر(ا)صعجبو

...طايلأ،دلاالحياةاًاحداثفيالمشكرقبالماديالنبيتلانبعبلينأ
اناًقوالو."س"لأكتابمنالاولىالصهحاتبالامربلعت7:لا"....بةة..

عنبلىمنبينارويتعرتالاليبما"الوحود"فيمفكرتص،انن.بعنميفء.عجابااويهماءلدقشءلىالهبرعص!نبينلد

.......يمألاستغرانتاحإبالكأت،منتءتمالعصر.ولفهوعنديفالاعتلاب

كلكأناو،"التمكير"عنيند"الوجود"كأن،عجيبهـ،فقط2أيوماادركتولكنني.الذأتمنأعظمهوفيما

الاحكتثهااببسدلماامينأانجالكبنبعأايدثحمولكننيب)محااللالهمعلوعقنل(حلمتتانفسميبوجدتانأ،عميتيهـمنىمنادلأعثهابفتم

ؤلياتهـ-،ؤيتيبتفمنأالتيالكربىالحقيثلة"دال"،الصفصلأفكانميمماومنبرمسيبمنبأنتزعتبعنب.ببلابننمعثش

بحببت،لضااواللامعقولابرل.،والمعقول،قلوالعاالعقلجوالجسلالمنهائلمرسيطفيقاغارشطوجدتناناأ)جثول!

تننهءانمكلآالفكرؤلينيوبمنالدبجدبدلاثماتم!حاوور5تل1.يباز".الاظماليبجثهاعمالفيجم!زذفكأنما،قفالخفمال

للوحودمكافئالكونانلمكنلاانفكبردامما،لالفشلإلصفسىهـلمييسعتويىالذيالشحعورد)كمحررلمشعور
:....فىتمستمردبلحملهالهكني،.ألصفئينأويبتبدهاهنمفهاكجمصر

معنىيكونانعسىمادابل؟الوجودهوماولكن!اذات!قرارةفى.أليةتنزجالذىالشامل(،الكل"ذلك

الشمسانلتفهتلا،حثمثبيبتبوقدهنا؟"ءدبحمودانا":عهايى....كا.دفينابائمتازنفوه،

لأب!ضفانأكما)ميبحصودالوثأيبدفانم،تحتهيمائنألا"

ازتابينب.ماهيشهعربلهـلتس!ازتثفمعنيتثمةوليس(العلفةولكن،"الكنأ"طبيمةأحدصازما.ستطينهلاانني!زمم

نفهـماننحاوثففانما،النمامياأمودثعلاليبحوبنعفعحميتما.4اليىوااصيبقببهإلاهتفابنأيحنتمالابلفبيمشهربهلتم

.التاماللاوجودوامتناع،الطلقالعدمحانةأسىفيالمصريوحىماكلفيالهياأشعاعافألمححولىفيمالانظرنج!وأر

فيولكننلأ،اثماتالىحاحةفىلشىالوجودانوالحقءنترفعنيانتحلولنفسهاالطبيعةكأن،وألجلالبالعظمة

مستحيلا"المطلقاعدمأ"كأنلماذانعرفانالىحاحةالىءضطرااجدنيوهكذا.السمماءالىبيوتعلوالارض

الفلالثمفةمنكثيرلنابينلقدنعم.المربع!الدائرةاستحالةنحوبالنفسبىيسمومابالطبيعةالاعجابفيبأنالاغرأف

فكرةتناقض(وغيرهماوبلوندلبرجسونبينهممن)تشطيعالذيالرأوحي-الوحيدالجوهيتكونقدعليافاقا

وبؤفللستحالزألنايبينازبيحاوثألماحثباولكن،المهبتبذلكميبأنففتولشى.فيهتتنفسأنالانسازيةالراف

حقيفة!ذهاًندأيناوفي.-الوجودلكلمة"ءقابلحد"،وجمالجلالمنالوجودفيبمايشعرلاالذيجلألى

العاصرالفكرزجنب/حتى،اظهارهاعلىالعملينبغيهامةباطنةلذذبأيةرجسولا،عظيمهوص،كلامامجامدافيقف

.يتحدثونالمعاصرينمنالمفكرينكثيرا،فانالعثراتمنكثيرا.الطبيعةمجالىيتذوقانفي

ألاتعبرلا"الوجود"كل!ةكأن،"والعدمالوجود"عنلبنتساصدلكيعينيهيفتحكيفيعرفالذىذلكوأما

."للعنبم"لكلمة46مشنبغ3.4شحلباهذذبىهز+.ميبنه"جنبنبتايةلفازفبدلافانه،النتممسيبشيتوقأاوالفثبرغتلتباأ

ألىبعدوهو،مطلقايجابيلفظ"الوجود"انالواقعولكن،المثكرالصباحفيالحياةتنيثقحينماالوجوددوعةامام

افكارعنتعبرالتيلبيةالس!المفهوص،تتلكعنبكونماالمقىصدسالاءجابذللمثنفسهفييسريانبدلاوعندئذ

وم*ملايةهليهاتمينتملامنللفةحقيغأةف!الورب.نانبصغلانهالوأنلنب.صامتةصلاةالىجمنبنماءاكينبهنتالنلنل

ياضوءعلىفهمهاالىسثيلولا،كانتء،كائنة،اخرىالحسفيرةالاهواءؤوقسالتبالايعلوالطبيع!ةفيالاسسشضاق

منليكمهبحيبماالفكرولنر.كانمماكائناسلبتبمفتبتبنل،الماديةانفمالاتربامنالنفحبيقفهنبكأنما!،الشريةأوالافكاثه

أل!سهؤانأذلةليثيركل،صؤلاتمفانه،فكرك"الوثلنص".نفسهاللهالىيضابهالكي،الادصغلمينفدهامنبويحيبرها

فيالسرهنتسلاونشانهبكولناهننبهبرناالكنمالميتافيثأيقىطلائنيأاكنيفيهمسعهانيعبثلهكاصباتهوفحم...

هذهانبيد..التاماللاوجوداواقطلقاتعدماسثحالةتس!-عدار،يجبايضاالنفسىأنتنسلا2متفقالالفجر

حصوصا،بيانأفينعثبالىحاجةفيتكونلافدالاستحالنفالممصتلذنتمانبالادثصتستمدكما،والسمكتمنبالصمعت.للعمصت

لمحةفي-العقليبنظرهيسسموانالانسانحاولاذاانبديعةالذهميةالخيوطتلكوامام..!الفجربرسكون

اقاضر.المنطقيالافقدلكمنأ!دأفقالى-خاطفةذلهـكفيأفكروجمدتهـني،جمالهاتتملىعين!داصاالتي
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""!-دع"3او"عدم"مجرد!وماكأز،الانسانبهـ،ر-تضاو،الوجودعلىلاحقةفكرةالعدمأنالمرءسيرىفهنالك

.الوجودصميمفيعممالذيالانسانيالعقلخلقهقاصرمفهوماًللاوجودان

لا..؟"الوجود"علىحتى،شيءكلءلى"،قضالتف"عنفكرته
...اًعسطسلاالتيالوحيدةالحقيقةهو"الوجود\)ولكن.نف"

فانه،حياتي"معنى"فيأفكرانأحاول،حينهضىعموثصةفليس،المنطقوتسلسلالفكرنظامتقبل

لانها،"معنى"يتفنمقشيئاليسستالهحياةانابايخيلصوفا)وجودواذن.اليهبالقياس"منقيض"عنللحدإث

بل،فيهأفكراناوأتعقلهاانيمكن"وضوعا5")لميستطتحش!ملهـضطقيةقضيةأيةفيوضعهالىسبيلؤلا،هوما

...المعازبسائرمنهابتداءتنبعثالذي"الكل"ذلكوويأنعسىماذا:فنتسهساعلزعودولكهنظ.النفياوالسملب

أتداءعداهاماكليفسروانمما،بغيرهاتفسرلافالحياة؟"هوماهوالوجود"انقولنامعبىيكون

!ها...س.اغسطساًول

فيلانني،ذلكمناعفدليبدتقدالشكلةانبيد.

تثور-وحيدما،حياثيمعنىفيافكرااندونأحياال!حادةأقررهاناستطيعماكلانبحاطريجالبالاممى

انفهحيلقبفان،الحياة"معنى"مشكلةذهنبفيوقد،"هوماهوانه"قوليهوانماالوجودبصدد

قطلفكرولقلاأناسوهناك.معناهأتفقدواخذتقدتكونذيبادىءلليفخيل،العبلدةهذءفجمهاالتفكيراليومعاودت

..ء.ماسرعانولكنني،الاطلافتعلىشيعاتمنىلاأنهابدء

مصمقنلحملالعالمبالنتمالرعفىياهم.لائماوقدحياتهيممىحتا.3.لمحاتمنخاطفةلحةفيالعبادةهده"ددولالىاهشدبت

ولكنني.فكرلةعقبةايةالخيوىنننماطهمتثمبيلتقفلهبم!ىاز!اهوماهوالوجودانقولياانوالحق.للعقليةلجداهة01

،-ويثماطي-.الحباءعاقةوبينفكريبينأحولانأصلمكلا،شيءمض")نجرجولاشيءعنهبندلاكلالوجودانيعني

حياتي.معنىغنالتساؤلبضرورةأشعرماكثيرألاز:بورووأ.ت!دعاونقصاولخلاءؤ-4موضعلاملأءف!و

"قيه-4"فيالشكالىضضطرا""أرانىالحالهذهوفيلاأتيالثط"رو)ةالح!قيةتلك!و"الوجود"ركونالمعفى

معنىديللفصلأليهالتجي?حكم"الفكر"كمان،وجوديعنهس-،الخروخألىسبثللالاز"،تج!يزأولاوصفاتقبل

نابيد.-عامةبصفةوجوديعلىالحكملاحداداوخساتي.وقمييزهالوصفها

الحكمهذاانأذنيفييهمسماسرعانباطنماهاتفاثمة...اعمصس3

دفا-لتىالخطيرهالقضيةهذهفىللفصلا!يوليسنفسمه0.3.
....تشوتأرمااكضيردالصغيردالعبار!ذه:(1دحوموانا))

لحتلإمالالوجولاوهونيذلكأ،جودثمب.لصمددهعلألعق!أإئرعلىلاواضحةعب،رذدلكمعودهـكنها،ينوالفكرالفلاسفة

...زفسهالعقلوجدنا!ذافيأشاركلازيهأموجودفدنا.ابهاص،ولالبساتحتمل

"معفى"مش!اةضعااًتبمكفنج!ادننحواىفعلىإ،5تضا".إنيو.طوي،شيءكلليتعملالذيالعامأ(صوداوااد

ىءالتبسانينبغيقوةابةالى.:اخرىبقبارةاو؟الحياة.بازص-يشعوريسوىوجوديو)يس.كلوجودهوماكل

هناكانلدرينىصنولكن.؟إش!لمةاهذهفىللفصل.!يسهوأوجدوأتحركأحياالذي"ألكل"ذلكمنجزء

...............؟......كاءمح--"فيأرتابؤداووجودىفيأشكقدانني.حتزما

لمنتمكورنلبمايمنلبتداشكاكولطن؟غملنبالكع!راينثفةليسىحطبحالقىيرلاالشكهذاولكن،"الكل"لذللمثاركتىكلت

.بكونأفلا،الاشكالهذامثلأذهانهمليؤرقاندونحتىجودامو6أظلاتيبدليل،نفسهوجوديصمجبماً)ى

ذهـكأغراضن5مرضيماعرضاالحياةمعنىعن،ؤلالتس!منيستخلصلافالوجود.ياوارتيابشكىلحظاتفي

عنفيصرفهمالفلاسفةبعضينتابالذيالعقايالداءالوجود،مظاهرهـنمظهرالنتكبل،(الفكرمنأو.)الشك

أفهملاولكئني؟8،حياتهمفىوللاستغراقبوجودهمال!ض"موجودأز،"هلولكن.للوجودصصاحبغرضموالفكر

فان"،الحياة"هذهفيأفهكراندونأحياانيمكننيماكيفلا؟المائدةتلكاوالمقعدذلكاواكمجرةهذهزوجدكما

وحسصوديعنينفصليكادولا،شيءكلرللأحقف؟رىبأننج!بشعوريدائمامقترنبأنهيتهيزوجوديانشك

ءايه،الحكمدونوجوديلذوقاذنالسبيلفما.نفسهعنأعرفهص،كلهونفسهالشعورهذاواكن،((كلوجود"

معناها؟عنالتساؤلدونبحياتيلكرستمتاعاوالمق!داناووجودة*هالمائدةانفقولي."الوجود"معنى

الحالةتلكالىالرحوخ!أحاولانالصثمنانهالرقديوجسثاسقاطقوامه""جاوز"الحقيقةفيهوموجود

تعقلالىسمعىاندونالانسانيحيأفيهماالتيالمدأئيةالثصعوركانفربمايدديني،منلكن.ألانض-صاءءلى.الخاصبى

بعىدءلىالمتتحيلمناصبحفقد،ذهاالحكماوخساؤءضربالاثيءلدىيكونقدبحيث،الفكرمنأعمقيقةحى

نافاخظولأءودانحياتيصميمالىفكرىتسلل.ا؟بوجودها(المبهمالغامضالاحساساو)"إلشعور"كلن

ىنمث!51ممارسةالىأنصرفلكىآلخارجالىبهأقذفالضمنيهو.نزوعهاالاشياء"-وجود"يكونفقدوعندئد

أحذفاننيذلكومع.ارتياباوتردداوتأمل.دالتلقاءاتجاههااو،ميهتوجدالذي"الكل"ذلكمشاركةنحو

ف*لتيلان،وجودىعلىفكريأؤلبانقصشىلىفيلذةافبونية31الصيرورةظكخاقفيالمساهمةنحوالدفين

لفوقماآلمعقولة"المعاني"منوجوديءلىجلعمافيا-منالكثيريثيرالفرضهذامثلانزعم.العالمءضهايتكولن

"معآن"منالبدائيهالحبباةمعيجيءماكلقيسمتهفيا)وصدلتقسبممبررانجدلاولكنظ،والاعتراضاتالمشاكل

ينعانللفكري!مكنكيف:فأتساءلأعودو.لكنني!تلقائية.وجود"-اوولبم)ه!"ذاتهفيوجود"الىالبدايةمنذ

؟الوجودعلىمعنىأيالىوالادنى.(ممثلا)سإرترفعلكمماكاده")03"لذاته

فييطوئعاماكلعنى(،الوجود"يكوناننظرنافيالمعقول

ابراهييمزكرياالقاهرة"ثغرة"او"-هوة"ثمةتعودلابجبث،شيءكلثناياه
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